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 عريف الأنثروبولوجيا: ت -1

والاجتماعية   البيولوجية  أبعاده  يشمل  بما  شاملة،  دراسة  الإنسان  يدرس  علم  هي  الأنثروبولوجيا 
يهتم هذا العلم بفهم الإنسان في تنوعه واختلافه، وتحليل طرق تفكيره وسلوكه، وتنظيمه  والثقافية والرمزية.  

الاجتماعي، وأنماط حياته، عبر الزمان والمكان. وتتميز الأنثروبولوجيا بمنهجها المقارن والشامل، إذ تهدف  
الثقاف  الاختلافات  البشرية، وفهم  المجتمعات  بين  المشتركة  القواسم  الكشف عن  دون  إلى  ية والاجتماعية 

إصدار أحكام مسبقة. كما تركز على دراسة الإنسان ليس فقط ككائن بيولوجي، بل ككائن متفاعل مع بيئته  
 .ومجتمعه وثقافته، مع مراعاة تأثير العوامل التاريخية والسياسية والاقتصادية على حياته وتجربته

 :متين اليونانيتينمشتقة من الكل ”Anthropology“ أما أصل التسمية، فكلمة

• Anthropos   وتعني "الإنسان". 
• Logos  وتعني "العلم" أو "الدراسة". 

بكل   الإنسان  دراسة  إلى  الذي يسعى  العلم  أي  الإنسان"،  "علم  تعني حرفيًا  الأنثروبولوجيا  فإن  وبالتالي، 
 .شامل والمعقدجوانبه، البيولوجية والثقافية والاجتماعية، لفهمه في سياقه ال
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نشأة الأنثروبولوجيا كعلم مستقل هي نتاج تفاعل طويل ومعقد بين الفكر البشري، والتجارب الاجتماعية،  
والتحولات التاريخية الكبرى التي عرفها العالم منذ العصور القديمة وحتى القرن التاسع عشر. قبل أن تتبلور  

اولات الإنسان المبكرة لفهم نفسه والآخرين، ولمعرفة أسباب  كعلم أكاديمي، كانت الأنثروبولوجيا جزءًا من مح
الاختلاف بين الشعوب والثقافات. فقد ظهرت هذه المحاولات في كتابات الرحالة والمؤرخين والجغرافيين،  
الذين كانوا يسعون لوصف العادات والتقاليد وأنماط الحياة والمعتقدات المختلفة عن مجتمعهم الأصلي. في  

اليونانية القديمة، نجد هيرودوت يقدم تحليلات مفصلة لعادات الشعوب التي زارها، مع محاولة  الحضارة  
تفسير هذه العادات في إطار منطقي يربط بين البيئة والاقتصاد والأسلوب الحياتي للمجتمعات المختلفة.  



والاختلاف بين الشعوب،    كما ناقش الفلاسفة اليونانيون مسائل تتعلق بطبيعة الإنسان، وتنظيمه الاجتماعي، 
رغم أن هذه المحاولات كانت محدودة من حيث المنهجية العلمية الحديثة، إلا أنها أرست اللبنات الأولى  

 .للفكر الأنثروبولوجي

للأنثروبولوجيا،   واضحة  إرهاصات  شكلت  عميقة  تحليلية  محاولات  برزت  الإسلامي،  العربي  التراث  في 
فقد خلدون.  ابن  أعمال  الاجتماعية،    وأبرزها  والأنظمة  البشري،  للعمران  منهجية  دراسة  مقدمته  في  قدم 

والعلاقات بين البدو والحضر، وربط بين البيئة، والاقتصاد، والتنظيم السياسي والاجتماعي، مبيّنًا كيف تؤثر  
لتحليلي  الظروف الطبيعية والاقتصادية على شكل النظم الاجتماعية واستمراريتها أو سقوطها. هذا المنهج ا

المبكر يُظهر وعيًا بمفهوم التفاعل بين الإنسان وبيئته ومجتمعه، وهو ما يعتبر خطوة متقدمة نحو بناء علم  
 .الإنسان

مع بدايات القرن التاسع عشر، ومع التطورات الكبرى في أوروبا، بدءًا من الثورة الصناعية مرورًا بالاستعمار  
متزايد بدراسة المجتمعات غير الأوروبية. وجد الأوروبيون أنفسهم  والتوسع الاستيطاني، أصبح هناك اهتمام  

أمام شعوب تختلف عنهم في اللغة، والعادات، والدين، والنظام الاجتماعي، فبرزت الحاجة إلى فهم هذه  
المجتمعات وتصنيفها بطريقة علمية. في هذه المرحلة، تأثر الفكر الأنثروبولوجي بنظرية التطور البيولوجي  

المجتمعات البشرية وفق ما اعتبروه  عند   الباحثين إلى اعتماد مقاربات تصنيفية لمقارنة  داروين، ما دفع 
مراحل تطور متدرجة، من “البدائية” إلى “المتحضرة”، مع التركيز على دراسة اللغة، والطقوس، والعادات  

 .الاجتماعية، والأنظمة القرابية

ت غالبًا وصفية ومركزية، أي تركز على المجتمعات غير الأوروبية  خلال هذه المرحلة المبكرة، كانت الدراسا
بوصفها موضوعًا للبحث، دون مراعاة للبعد الذاتي أو للمعنى الذي يمنحه الأفراد لتجاربهم الحياتية. ورغم  
  هذه الانتقادات، فقد أسست هذه المرحلة للأنثروبولوجيا الأكاديمية، ووضعت لها أدوات البحث الأولى، مثل 

التوثيق الميداني والمقارنات بين الثقافات، كما ساهمت في إدراج الأنثروبولوجيا ضمن البرامج الجامعية،  
 .مما منحها صفة العلم المستقل

مع دخول القرن العشرين، شهدت الأنثروبولوجيا تحولًا منهجيًا كبيرًا عبر اعتماد أساليب الملاحظة بالمشاركة،  
المجتمع الذي يدرسه، يشارك أفراده حياتهم اليومية، ويراقب سلوكهم عن  حيث أصبح الباحث يعيش ضمن 

مالينوفسكي رائد هذا   برونيسلاف  كان  فقط. وقد  الخارج  الداخل وليس من  الثقافة من  فهم  بهدف  كثب، 



المنهج، مؤكدًا أن فهم المجتمعات لا يتحقق إلا من خلال التفاعل المباشر والملاحظة الدقيقة، وأن الثقافة  
 .ليست مجرد مجموع من العادات بل نظام متكامل من المعاني والقيم والسلوكيات المترابطة

مع مرور الوقت، توسعت الأنثروبولوجيا لتشمل مدارس نظرية متعددة، تتراوح بين التطورية، والوظيفية التي  
التي والبنيوية  المجتمع،  تماسك  الحفاظ على  في  الاجتماعية  المؤسسات  دور  بالبنى    ركزت على  اهتمت 

العقلية العميقة المنظمة للثقافة، والمقاربة التفسيرية التي ركزت على المعنى والرمز في حياة الإنسان، وصولًا  
إلى الاتجاهات النقدية والسياسية التي درست علاقات السلطة، والهيمنة، والاستعمار، وتأثير العولمة على  

 .المجتمعات المحلية

بولوجيا علمًا شاملًا ومتعدد الأبعاد، قادرًا على دراسة الإنسان في سياقاته المختلفة، من  اليوم، تعتبر الأنثرو 
المجتمعات التقليدية إلى الحضرية، ومن البيئة الطبيعية إلى العولمة الاقتصادية والاجتماعية. فهي توفر  

الح وتعزيز  النمطية،  الصور  وتفكيك  والاجتماعي،  الثقافي  الاختلاف  لفهم  كما  أدوات  الثقافات،  بين  وار 
تساعد على فهم تأثير العوامل التاريخية والسياسية والاقتصادية على حياة الإنسان وتجربته. وهكذا، تطورت  
الأنثروبولوجيا من مجرد وصف للإنسان وعاداته إلى علم متكامل يدرس الإنسان بوصفه كائنًا حيًا متعدد  

 .ة، والتاريخ، والسياسة، في تجربة حياتية متشابكة ومعقدةالأبعاد، ينعكس فيه تأثير البيئة، والثقاف

 


